2- المواقف النظرية و تصنيفات العمل النقابي
   إعتمادا على دراسة قامت بها مجموعة من الباحثين بقيادة ''رينو باكي''
 (Renaud Paquet)، يمكننا تلخيص المواقف النظرية من التنظيمات النقابية من خلال موجتين اثنتين. الموجة المبكرة و الموجة الثانية.

1. الموجة الأولى

    يرى الدارسون أن أول مجموعة من الدراسات النظرية التي اهتمت بالتنظير للعمل النقابي هي تلك التي برزت بين نهاية القرن التاسع عشر و ثلاثينيات القرن العشرين. ويمكن توزيع هذه الدراسات على خمس مجموعات أساسية. و يعتبر ''مارك برلمان'' (Mark Perlman) أول من قدم سنة 1958 دراسة تحليلية للتصورات النظرية المتعلقة بالحركة النقابية الأمريكية. و جاءت من بعده محاولات كل من ''لارسن و نسن'' (Larsen et Nissen) ، سنة 1987، و دراسة البريطاني ''بول'' (Pool)، التي ألقت ضوءا على الحركات النقابية. 

أ- التصورات الأخلاقية للحركة النقابية 
   من أبرز ممثلي هذه التصورات نذكر آراء كل من إيلي (Ely) سنة 1886 و رايان (Ryan) سنة 1906 اللذان اعتبرا أن دور التنظيمات النقابية هو بالأساس '' الحد من النتائج السلبية للنظام الرأسمالي و السوق الحرة و المساهمة في تنمية روح المسؤولية و الانضباط لدى العمال ''. و يرى ''رايان'' أن التنظيمات النقابية الوحيدة القادرة على خلق روابط الأخوة هي النقابات الصناعية. 
ب- التصورات السيكولوجية
   يعتبر أصحاب هذا التيار من أمثال ''باركر'' (Parker) و ''فبلن'' (Veblen)  و تاننبوم'' (Tannenbaum)، أن بروز التنظيمات النقابية جاء نتيجة مباشرة لرد الفعل النفسي تجاه العمل. فالحركة النقابية من وجهة النظر هذه تعد '' ألية الدفاع'' التي تسمح للعمال بإعادة التوازن النفسي. فحسب ممثلي هذا التيار تعتبر النقابات الوسيلة التي تساعد العمال على النضال من أجل جعل أماكن العمل أكثر إنسانية. و يرى ''فبلن'' بهذا الصدد أو ''بروز التنظيمات النقابية كان نتيجة للخلل الذي وقع في أماكن العمل بين الحاجات الفردية للعمال و طبيعة العمل الصناعي''. فمع ظهور التصنيع و هيمنة الآلات بدأت معاناة العمال نتيجة لصعوبة التأقلم مع هذا الوضع الجديد الذي أدى إلى عدم قدرتهم على إشباع حاجياتهم في إطار الأشكال الجديدة لتنظيم العمل. من هنا كانت التنظيمات النقابية الوسيلة التي استعان بها العمال لإحداث التغيير الذي يعيد للعمل أبعاده الإنسانية المفقودة و المطالبة بظروف عمل تعيد للفرد توازنه النفسي الذي افتقده. 

   و يذهب ''باركر'' في نفس الاتجاه مقترحا أن الحركة النقابية عبارة عن ردة فعل عن خيبة أمل فردية. إذ يرى أنه و بحكم أن أبناء الطبقات الشعبية يتعرضون إلى تنشئة تجعل من هامش الحرية لديهم أكثر من نظرائهم أبناء الطبقات الغنية فإن التحاقهم بأماكن العمل في القطاعات الصناعية بهياكله التنظيمية الصارمة يخلق لديهم خيبة كبيرة التي تعتبر مصدر بروز النشاط النقابي و الإضرابات و التخريب و العنف في أماكن العمل. 

   و خلافا لما اقترحه ''باركر'' الذي ارجع بروز النقابات للعامل النفسي الفردي فإن ''هوكسي'' (Hoxie)، يقترح عاملا نفسيا أيضا و لكنه متعلقا هذه المرة بالجماعة و ليس الفرد. فبعد أن يرفض التفسير الماركسي، يستند إلى خلفية اشتراكية متشبعة بمبادئ مسيحية.  

   أما ''تاننبوم'' فإنه يرى أن بروز الحركة النقابية يعود إلى الخلل الذي نشأ مع ظهور المجتمع الصناعي بتناقضاته الذي ولد بدوره حاجة التجمع لدى العمال في جمعيات. و بالنسبة له فإن الحركة النقابية تتأرجح في نشاطها بين العمل الثوري تارة و العمل المضاد للثورة تارة أخرى، مما يجعلها تنتقل من النضال من أجل إقامة المجتمع المتساوي على أنقاض المجتمع الرأسمالي، إلى إعادة إقامة المجتمع ما قبل الرأسمالي القائم على قيم أخلاقية واضحة. 

   و لذلك يرى ''تاننبوم'' أن الحركة النقابية عبارة عن حركة تمرد غير واعي ضد الفردانية الرأسمالية التي تؤدي إلى فقدان معنى العمل. و من ثمة كان انضمام العامل للتنظيمات النقابية عبارة عن محاولة منه لملء الفراغ الناتج عن هيمنة المجتمع الرأسمالي و المساهمة في بناء و إعادة بناء المكانة التي يستحقها و التي سلبت منه. 

جـ- التصورات الاقتصادية 

   يرى ''كومنز'' (Commons)، أنه و في الوقت الذي كان عمال أوربا الغربية يتحركون تحت تأثير الوعي الطبقي، كان نظراؤهم في الولايات المتحدة منشغلين بالمشكلات التي تعاني منها مواقع العمل. و من هنا، كانت التنظيمات النقابة لديهم عبارة عن وسائل يستعملونها لتحسين ظروف العمل و الدفاع عن العمال في مواجهة أرباب العمل. 

   و يتمثل هدف التنظيمات النقابية في هذا السياق في سعيها لتحقيق استفادة أعضائها في نظام اجتماعي رأسمالي تقبل ببناه السياسية و الاقتصادية، باعتبارهم جزاء من مجتمع تعددي لا يتقاسم فيه العمال نفس القناعات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، مما يمنع التنظيمات النقابية من اتخاذ مواقف تجاه هذه الرهانات خشية إحداث انقسامات بين أعضائها مهددة وجودها كنتظيمات نقابية. و إن كانت هذه الرؤية، التي قدمها ''كومنز''، و التي تستند إلى ملاحظة ميدانية، لا تخلو من خلفية نظرية مضادة للماركسية التي كانت تنتشر بقوة في أوربا.

   و في المقابل، يرى ''سيليق برلمان'' (Selig Perlman) أن كل نظرية عن الحركة النقابية لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد النفسية للعمال للوقوف على طموحاتهم الحقيقية و أن هذا سيساهم في فهم الخلفية الحقيقية لتلك التنظيمات و المؤسسات التي يقومون بإنشائها. و حسب ''برلمان'' دائما، فإن الحركة النقابية التي يعرفها المجتمع تتحدد بدرجة مقاومتها للنظام الرأسمالي و بدرجة نضج الحركة النقابية في هذا البلد أو ذاك.  
   و وفقا لهذه القناعة، فإن كل حركة نقابية ناضجة ستميل لأن تكون '' نقابة أعمال'' حيث تترك قضايا التسيير و إدارة الإنتاج للمؤسسة و تكتفي النقابة بالمطالبة بتحقيق أكبر درجة ممكنة من الأجور و المزايا و الأمن الوظيفي من خلال مساهمتها في المفاوضات و إبرامها للاتفاقيات الجماعية. و لذلك يعتبر أصحاب هذه القناعة أن تأثير ''المثقفين'' على توجهات التنظيمات النقابية و دفعها إلى المساهمة في الحركات الاجتماعية يفسره نقص النضج الذي تعاني منه تلك التنظيمات في المراحل الأولى لتطورها.

د- التصورات الاجتماعية 

   يرى أصحاب هذه النظرة أن الوظيفة الأساسية للتنظيمات النقابية هي الدفاع عن مصالح أعضائها. و من أبرز ممثلي هذه النظرية نجد الزوجين '' سيدني و بياتريس واب'' (1897) (Sidney et Béatrice Webb)، اللذان يعتبران أن التنظيمات النقابية تهدف من خلال المطالبة بتحسين الأجور إلى أبعد من ذلك و هو الحد من هيمنة أرباب العمل على العمال. و يرى ''سيدني و بياتريس واب'' أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال التضامن الذي يحدث بين العمال و المفواضات الجماعية التي تجرى بين ممثلي العمال و ممثلي أرباب العمل و من خلال تدخل الدولة. 
ه- التصورات الثورية

   تعود التصورات الثورية للتنظيمات النقابية لكل من ''ماركس''، و ''لينين''، و ''تروتسكي''. و قد تبنى هذه النظرية الكثير من المنظرين الآخرين من أمثال '' دي بيون''  و '' ''تروتمان'' و ''دادز'' و غيرهم كثيرون. و يتلخص رأي هذه النظرية، المسماة بالثورية أو الماركسية، في أنها ترى أن دور التنظيمات النقابية لا يتمثل في تحسين ظروف العمل و رفع الأجور و لكن في القضاء على النظام الرأسمالي برمته.
   و على الرغم من اتفاق هؤلاء المنظرين حول فكرة أن دور التنظيمات النقابية هو القضاء على النظام الرأسمالي و إقامة المجتمع الإشتراكي، فإنهم يختلفون حول الطريقة التي سيتم بها تحقيق ذلك الهدف. و يكمن الاختلاف خاصة حول ما إذا كان القضاء على النظام الرأسمالي و إقامة المجتمع الاشتراكي سيتم من خلال عمل التنظيمات النقابية على المستويين الاقتصادي و بالموازاة مع ذلك على المستوى السياسي للوصول لتحقيق أهدافها بالطرق الديمقراطية من خلال انخراطها في العملية السياسية القانونية أو أن عليها العمل على إسقاط النظام عن طريق الثورة الشاملة على الأوضاع و الإنخراط في العمل الثوري و استعمال العنف. 
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